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ها 


حياة القلوب 
في محبة علام الغيوب 


اعم ٠‏ ,أ معان أت ابابا 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعدء فيا أيها الإخوة» لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب الله ورسوله أكثر مما سواهماء ولا يجد حلاوة الإيمان ولذته إلا أذيكون الله روسوله 
أحب إليه مما سواهماء ولا يستمتع بهذا الدين ويجد ثماره إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وهذه المحبة هي جنة الدنيا التي من 
حرمها حرم الخير في الدنيا بل وربما حرم جنة الآخرة» قال الحسن: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة". 


نعم» في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة» هي جنة الحب وأوله حب الله ورسوله؛ وفي الدنيا نعيم من لم يذقه فلن يذوق نعيم الآخرة 
هو نعيم القرب من الله تعالى» وفي الدنيا حلاوة من لم يجدها فلن يجد حلاوة الآخرة» هي حلاوة طاعة الله ورسوله؛ ولا يستقيم ذلك كله للعبد إلا 
بعد أن تستقيم له المحبة» فالمحبة أصل كل عمل إن صحت المحبة» هان العمل يسيره وعسيره. فتعالوا بنا - أيها الإخوة - نعيش هذه اللحظات 
في هذه الحديقة الغناء والبستان الرائع الماتع بستان المحبة وكما تعودنا فسوف نقسم الحديث حفظًا للكلام وتقديرًا للوقت والمقام إلى العناصر 
التالية: 


ثانيًا: فهيا نؤصل المحبة في القلوب لتؤتي ثمارها الشهية. 


ثالنًا وأخيرًا: جولة في بستان المحبين ونزهة المشتاقين. 


فأعيروني القلوب والأسماع - أيها الإخوة - والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأن يجعلنا ممن أوتي بصيرة؛ فصارت 
له سراجًا يضيء له الظلمات» حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة؛ محفوظين بعين الله التي لا تنام» مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا 
يضا 
بصدام. 


أولًا: ما هي المحبة؟ 


أيها الإخوة الكرام! 
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سأل سفيان الثوري رجلا يومًا كيف حبك لأبي بكر - رضي الله عنه -؟ فقال: شديد» قال سفيان: فكيف حبك لعمر؟ قال: شديدء قال: فكيف حبك 
لعثمان؟ قال: شديدء قال: فكيف حبك لعلي؟ فقال الرجل: شديد - وأطال فيها - فقال سفيان: هذه الشديدة الأخيرة تحتاج إلى ضربة على رأسك 


قال العلماء: إن المحاب ترتيبها توقيفي لا ينبغي أن يعطى أحد منها فوق من هو أفضل منه؛ فينبغي أن يحب المرء الصحابة أكثر مما يحب 
غيرهم؛ ويحب الخلفاء الراشدين منهم أكثر مما يحبهم؛ ويحب أبا بكر أكثر من عمرء وعمر أكثر من عثمان» وعثمان أكثر من عليء وهكذا 
على حسب درجاتهم ومراتبهم» ينبغي أن يترتب في القلب حبهم. 


اي كرد 8ه او احا سد ا ا ل يك ا ل لدي 
وسلم؛ وأعلى وأغلى منه وأفضل وأكبر وأكثر حب الله تعالى؛ فهو الحب الأول»: وكل شيء يُحَبُ لله» إلا حب الله؛ فهو يحب لذاته. 


وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب, وغذاء الارواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الآأموات» والنور 
الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي 
روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا 
بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدَا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي 
مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريبء تالله لقد ذهب أهلها بشرف 
الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبء وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فيا 
لها من نعمة على المحبين سابغة» تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون» وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 


من لي بمثل سيرك المدلل 44# تمشي رويدًا وتجيء في الأول 


أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضا والسماح» وواصلوا إليه 
المسير بالإدلاج والغدو. 


والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهمء وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح 


213 


فحيهلا إن كنت ذا همة فقد 
وقل لنادي حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال من دوهم فإن 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد 
وخذ منهم زادًا إليهم وسر على 


بذكراهم سراك إذا ونت 


حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 


إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا 


نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 


ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 


طريق المدى والفقر تصبح واصلا 


ركابك فالذكرى تعيدك عاملا 
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وإما تخافن الكلال فقل للا 


وخذ قبسًا من نورهم ثم سر به 


وحي على جنات عدن بقريهم 


ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا 


فدعها رسوما دارسات فما كما 


رسوم عفت يفنى بما الخلق كم بما 


وخذ يمنة عنها على المنهج الذي 


وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة 


أيها الكرام! إذَا فما هو الحب؟ وما هي المحبة؟ 


أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا 
فنورهم يهديك ليس المشاعلا 
منازلك الأولى بما كنت نازلا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
مقيل فجاوزها فليست مازلا 
قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا 
عليه سرى وفد المحبة آهلا 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 


وبصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 
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الحب هو الحب والمحبة هي المحبة وقد قيل: من المعاني ما هو كالورد يشم ولا يلمسء ويتنسم ولا يتحسس؛ لأنه يستروح به ولا يجدي أن 


كا بايا 
يفحص . 


يقول العلامة ابن القيم: لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً» فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من 


المحبة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل المحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلاء ودفع المكروهات تبعًاء فتميل النفس 
إلى الشيء إذا كان محبوبّاء وتنفر عنه إن كان مكروها. 


3213 


وقف الحوى بي حيث أنت 
أجد الملامة في هواك لذيذة 


أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 


إذ كان حظى منك حظى منهم 
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ولئن ساءني أن نلتني بمضرة +44 فلقد سرني أني خطرت ببالك 


هذا كلام يقوله أهل الدنيا في محبة بعضهم بعضًا فما البال إن كان المحبوب الذي هو بكل جميل كفيل وهو الحسب ونعم الوكيل» فما من نعمة إلا 
هو منعمهاء وما من منة إلا هو صاحبهاء وما يعرف يد لها جميل إلا هو سائقها وموجههاء عز شأنه وعظم سلطانه وتعظمت آلاؤه وتقدست 
أسماؤه؛ فهو سبحانه أولى بالحب من كل أحد. 


ولذلك أيها الإخوة الكرام كان لا بد وأن نجعل محبة الله في القلب في أعلى وأوسع وأرسخ مكانء وأن تأتي المحاب كلها في القلب بعد ذلك؛ هذا 

من أصل التوحيد ولبه» وإلا كانت شركّاء وبهذا نعلم أن المحبة نوعان؟ أي: بالنسبة إلى الله تعالى» محبة واجبة» ومحبة محرمة:» فالمحبة الواجبة 
هي محبة الله تعالى أكبر من محبة غيره. . والمحبة المحرمة هي محبة غير الله أعظم من محبته أو مثل محبته فمن المحبة المحرمة أن تدفعك 
ف لصا ال ل 0 لقونة تعالي: روي لكان عن يلخد من نون اللَّهُ أندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ الله © [البقرة: 5 أو 


ل سعاصا ‏ لاصو العو 0 ما ار اكور ل ا يو ( يا ان 
قال النبي صلى الله حليه وسلم: "المرء مع من أحب"[1]: فلا شك أن من أحب الكفار لدينهم وكفرهم كف 


فهذه أمثلة للمحاب المحرمة وكل محبة جائزة دفعتك إلى فعل محرم أو ترك واجبء فهي محرمة» إذَا محبة الله واجبة» وهذه المحاب التي 


ذكرناها محرمة؛ وهناك نوع ثالث وهي المحاب الجائزة» فمنها: محبة المال والزوجة؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خُيْب إلي من دنياكم 
النساء والطيب"'[2]. 


ومنها محبة الولد لوالده» ومحبة الطالب لأستاذه وشيخه» ومنها محبة الوالد لولده ومحبة المسكين والمريضء ومنها المحبة التي تكون للألف 
والأنس؛ أي: للمؤالفة والمؤانسة كمحبة المشركين في صنعة» ومحبة الذين من بلد واحد في الغربة. 


وهذه المحاب جائزة في الأصل؛ لقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ.... © [التوبة:24] الآية[3]. 


فالشرط ألا تكون مثل محبة الله ولا أكثرء والأصل فى هذا كله أن نفهم هذه الآيات: "رومن الّاس مَنْ ين مِن ذون الو أناذا يبوت كخب الله 
وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَشَدُ خبًا لله وَل يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَْنَ الْعَدَابَ أن الفوَةَ لله جَمِيعَا وَأَنَّ الله نديد الْعَدَاب * إِذْ تَبَرَأ الّذِينَ انبِعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعْو 
وَرَأَوَا الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ انه يري ا عا و سي ار الوخام ب اتا 
بِخَارِجِينَ مِنَ الدَار ) [البقرة: 165 - 167]. 


قال ابن القيم: أخبر. أن من أحب من دون الله شيكا كما يضا الله تعالي» فيو سمن اتخذ من دوق الله انداذا» فيذا فد في المحة لا في. الخلق 
والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في 


الحب والتعظيم. 


413 /حياة-القلوب-في-محبة-علام-الغيوب-خطبة/552112/0/95243/أع 7 . طح كنا |2 الالثالنا//:سمغاط 


حياة القلوب في محبة علام الغيوب (خطبة) 1 19/12/2023 

فينبغي أيها الإخوة أن نضبط مقاييس هذه المحاب في القلوب» وأن يكون مرجع ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فما وجدناه حلالًا فعلناه» وما 
كان حرامًا اجتنبناهه فإن الله - عز وجل - ذم من آثر على محبته محبة غيره مع أنه مجبول عليها؛ فقال - عز وجل -: ( قل إِنْ كَانَ أَبَاوْكُمْ 
وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
متبيله فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِي اللّهُ بأَمْرِهِ وَالنَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ © [التوبة: 4 ]. 


ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مقبول بالتعاسة وخيبة الرجاء» وانقلاب المقصد إلى ضد ما يقصدء فقال صلى الله عليه وسلم كما 
سكا اح ا وى ساو ا ا ا ا ا ري ا ل الي كا «تَعس عَبْدْ الدِيئَارٍ وَعَبْدُ 
الدّرْهَم وَعَبْدْ الْخَمِيصَة ؛ إِنْ أَعْطِى رضي وَإِنْ لَمْ يُغط ستخطء تَعِسَ وَانْتَكَن وَإِذْا شيك فلا انْتَقَنْنَ .طون الو أخد ييدان قزبيه فى متبيل اللو 
شعت رَأْسْهُ مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فى الْحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ» وَإِنْ كَانَ في السنّاقة كَانَ في المّاقة» إن امنتأَدَنَ لَمْ يُؤْذْنْ لَك وَإِنْ شفع لَم يُشَفَعْ 

لكاء 


فحاذر أيها الكريم أن يكون أحد فى قلبك أعظم محبة من الله تعالى» والسؤال الآن: كيف يصل إلى قلب المسلم هذا الد خ فيه كاعتقاد؟ 
راد يم ان يحون في من و ن: طعحاد ييه د 

والجواب: 

يكون ذلك بأمور: 


منها: أن يتفكر في خلق الله - عز وجل - فيصل بذلك إلى تعظيمه ومحبته؛ فإن من عظم شيئًاء خضّع له. 


ومنها: أن يستشعر نعم الله عليه» وأنها لا تعد ولا تحصىء فيؤسر قلبه لذلك» فالإنسان أسير الإحسان؛ والإحسان يدك العنق» وكما قيل: 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 44# فلطالما استعبد الإنسان إحسان 


ومنها: التعرف إلى الله - عز وجل - بأسمائه الحسنى» ومنها الودود القريب المجيبء؛ الرحمن الرحيم الرؤوفء المنان الحنان» وكذلك التعرف 
إلى صفاته العلياء فعن طريق معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلاء يحب المرء الله تعالى؛ فيرسخ في قلبه حبه عز وجل. 


ومنها: الاقتراب منه تعالى» وإدمان طَرْق بابه» والوقوف على نعمه الخفية التي لا يشعر بها إلا من اغترف من معين العبودية» وكما قيل: من 
ذاق عرف ومن عرف اغترف. 


بهذه الأسباب وأشباهها - أيها الإخوة - يجد القلب محبة الله» ومن وجد محبة الله ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته» واستشعر نعيمه ولذته؛ 
واستمع ييذا الدين فعلئن فى حكة في الدنيا قبل اللكرية. 


روى البخاري ومسلم من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: م ا 0 "ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانٍ أنْ 
يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أْحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لآ يُحِيّهُ إلا لله وَأنْ يَكْرَهَ أنْ يَعْودَ فى الْكُفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْدَف فِى الثَّارٍ"[5]. 


إنه فرح ولذة وسرور ونشوة لا يعدلها شيء في الدنيا على الإطلاق» حتى قال من وجدها يومًا: إنا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك» 
لجالدونا عليه بالسيوفء وقال آخر: "إنه لتمر على القلب لحظات أقول عنها: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم» إنهم لفي نعيم مقيم". 


وقال آخر: "مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيهاء قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله - عز وجل". 
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وقال آخر: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة» وفي الدنيا نعيم من لم يذقه» فلن يذوق نعيم الآخرة"؛ يقصد: جنة محبة الله» 
ونعيم القرب من الله. 


لله در شيخ الإسلام ابن تيمية وقد حبسوه في سجن القلعة» فقال: ( فَضُرِب بَيْنَهُمْ بمُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ ) 
[الحديد: 13]. 


ثم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معيء إن نفوني فنفيي سياحة» وإن قتلوني فقتلي شهادة» وإن 
سجنوني فسجني خَّلوة". 


ثم قال: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه؛ والمأسور من أسره هواه.ء والله لو بذلت ملء القلعة ذهبًا ما عدل ذلك عندي شكر نعمة الحبسء وما 
جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخيرء اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» سبحان الله ينطق حاله قائلاً: 


أنا لست إلا مؤمنًا بالله في سري وجهري 4ه أنا نبضة في صدر هذا الكون فهل يضيق صدري 


يقول تلميذه [ابن القيم] - رحمه الله -: 


وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم» وما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيثمًا وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّا وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجههء وكنا إذا اشتد بنا 
الخوف؛ وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناهء فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله؛ وينقلب انشراحًا وقوة وطمأنينة» 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها. 


رجحوا حلمًا وخفوا هممًا 44# ونشوا سيدا وشبوا غُلَما 
علموا من أين ينزاح الشقاءء فأزاحوه وعاشوا سعداء. 
إنه بلسم الحياة. 
وإذا بآخر يحكم عليه بالقتل ويُعلن عليه يحكم عليه؛ فما يزيد على أن يفتر ثغره عن ابتسامة نابعة من صدر مطمئن هادئ؛ واثق بموعود الله 


فيقال له: ما تنتظر؟ قال: أنتظر القدوم على ربيء لقد عملت لهذا المصرع خمسة عشر عامّاء وإني لأرجو الله أن تكون شهادة في سبيله: 


فوالله إن أرى مصرعي 
ولكن أمدٌ إليه الخطى. 
وتالله هذا ممات الرجال 


فمن رام مون شريقًا فذا[6] 
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وهكذا - أيها الإخوة - سرور وفرحة ورغد ونشوة خير من كل متاع؛ إنها على حد تعبير بعضهم لحظات من الجنة. 


دم ا ا ع نحو ايت النتى على الله علية ول [اليفان بخلاوة اقوليل ا اله اح على 2 
00 نكر اسع جر م" بهد طفلى الله ايه وسسلم نيا 70 


أيها الإخوة! كيف السبيل إلى وجدان هذه الحلاوة؟ والجواب - كما أوضحه الحديث - بثلاثة 


الأول: تقديم محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم على ما سواهما؛ يي 1 يعني: أن يقدم العبد أمر الله وأمر رسوله ونواهي الله ورسوله صلى الله 
2 عليه وسلم على كل شيء. 


الذاقي» أن يحب المرء لا يحبه إلا للهه لا من أجل دنيا يصيبها ولا مصلحة يحصلهاء بل لله وحده محبة خالصة يكتب الله لها الدوام والاتصال» 
ويتصل نعيمها بنعيم الآخرة؛ كما قال - عز وجل -: ( إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ » [الحجرات: 0 


الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. 


فأتبت لهم عقد الإيمان والأخوة؛ فلا يحب محبة خالصة إلا المؤمن ولا يكون مؤمنًا حمًا إلا إذا أحب محبة خالصة» فإذا رأيت إيمانًا بلا أخوة, 
فاعلم بأنه إيمان ناقصء وإن رأيت أخوة بلا إيمان» فاعلم أنها التقاء مصالح وتبادل منافع؛ وإذا رأيت أخوة الإيمان» فتلك التي سمى الله - عز 
وجل - في كتابه. 


بثلاثة أمور يجد العبد طعم الإيمان - أيها الإخوة -: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» و أن يكره 
الكفر كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار. 


فمن حرص على هذه الأمور الثلاثة فقد حصّل محبة الله تعالى وعلى قدر الطاعة لله وعلى قدر العبادة لله يذوق العبد حلاوة الإيمان» وعلى قدر 
المعصية يفقد هذه الحلاوة حسب زيادة الإيمان ونقصانه» فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بزيادة الطاعات 
والصالحات» وينقص بالمعاصي والزلات والسيئات» وعلى قدر الإيمان يكون مذاقه وطعمه وحلاوته. 


أيها الإخوة! 


ناجى نبي الله داود ربه فقال: "يا ربء أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال الله - عز وجل -: أحب عبادي إلي تقي القلبء نقي اليدين؛ لا 
يمشي إلى أحد بسوء»ء أحبني» وأحب من أحبني وحببني إلى خلقيء فقال داود: يا رب إنك تعلم أني أحبك» وأحب من يحبك؛ فكيف أحببك إلى 
خلقك» قال: يا داود ذكّرهم بآلائي» ونعمائي وبلائي". 


ومن جعل السعي إلى مرضة الله تعالى وجهه ومقصده؛ كان من أكمل الناس إيمانّاء فلا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله» ولا يعطي إلا لله» ولا 
يمنع إلا لله» ولا يصل إلا لله ولا يقطع إلا لله؛ روى أبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "من أحب لله وأبغض لله» وأعطى 
لله ومنع لله - فقد استكمل الإيمان"[5]. 


وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: "من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله؛ وعادى في الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن 
يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله 
شين" [9]. 


13 /حياة-القلوب-في-محبة-علام-الغيوب-خطبة/552112/0/95243/أع 7 . طح كان |2 الالثالنا//:سمغاط 


حياة القلوب في محبة علام الغيوب (خطبة) 1 19/12/2023 


هذه هي حقيقة الموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين؛ كما قال تعالى: ( إِنَمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ ) [المائدة: 55]؛ فالموالاة بنص هذه الآية لا تكون إلا لله تعالى لذاته» وتكون لرسوله صلى الله عليه وسلم 
رس لسر اله تسا ب وشيم قسن حر عد سواه لعي اله ور سول والدرسي» فل ارك د للد حر فى الح لا تا 3ر0 
الولاية داخل في شرك المحبة: لكون موالاة أهل الشرك والكفر :من نواقطن التوحيدء بل 'لا تتحئق شهادة أن لا إله إلا ال إلا بإخلاض المحية 
والولاية وعدم لآ شريك له ودوالاة من امو اله تعالئ بموالاتيد؛ لمن فعل ذلك ضمن مع الله تعالي النجاح والفلاح والقجاة في الدنيا والاخرة: 
فما كان لله دام واتصل/ وهذا هو الذي والى الله ورسوله والمؤمنين» وما كان لغيره سبحانه انقطع وانفصلء وهذا هو الولاء للشرك والمشركين 
والمنافقين» وصدق الله تعالى إذ يقول: ( إلا أَنْ تنُّوا مِنْهُمْ ثَقَاةٌ 4 [آل عمران:28]. 


وقال تعالى: ( إِذْ تَبَرَأْ الَذِينَ اتِعُوا مِنَ الَّذِينَ انبَعْوا وَرَأََا الْعَدَاب وَتَقَطْعَتْ بهم الأمسْبَابُ ‏ [البقرة:166]» قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس رضي الله عنهما: "المودة"[10]. 


وهذايدلنا على ان المحية التي تكون لخير الله لا تتقعه وعلى أن العحبلامن أجل الننيا متدومة وصدق ربي إذ يقول: ( الأَخلأءٌ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ 
ِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ © [الزخرف:11[.]67] 


وهكذا أيها الكرام فأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحدهء بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق 
محبته جميع المحاب وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. 


نعم - أيها الإخوة - لا يكمل للعبد إيمان ولا يتم له توحيد إلا إذا أخلص المحبة لله وحده؛ فأحب ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال» وأبغض ما 
يبغضه الله من الأشخاص والأحوال» ووالى أولياءه وعادى أعداءه. 


الخطبة الثانية 


غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. 


أما بعد. 


فتعالوا بنا يا أيها الإخوة! نتجول في بستان المحبين نستمتع بأخبارهم» ونستنشق عبيرهم» عسانا تفوح علينا نفحة من نفحاتهم» تبعث فينا الهمة 
للقيام بمثل قيامهم» فكيف كان حبهم لله ورسوله؟ وكيف كان سعيهم لمرضاته؟ وكيف كان حبهم لإخوانهم؟ وكيف كان حرصهم على موالاة 
المؤمنين والبراءة من المشركين؟ 


فين :قد الموافف التى ,ل وال التاريخ يحكيها ولا يحاكيهاء..وينان روااوالة يملها ما نمظا» اليطل وروطي بق خائ يأحرف من لازو فقيل درك 
القادسية أرسل رستم قائد الفرس إلى المسلمين يطلب رسولا يكلمه» فارسل إليه سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامرء فدخل على رستم وقد زيّنوا 
مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء» وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة» والزينة العظيمة» وعليه تاجه» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة 
النفيسة» وقد جلس على سرير من ذهبء ودخل الشاب البطل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة: ولم يزل راكبها حتى داس بها 
على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه:؛ فقالوا له. ضع سلاحكء فقال: إني لم 
آتكم» وإنما جئتكم حين دعوتمونيء فإن تركتموني هكذاء وإلا رجعتء فقال رستم: اتذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق» فخرق 
عامته؛ فقالوا له: ما جاء بكم» فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن طيق الدنيا إلى سعتهاء » ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه» ورجعنا عنه» ومن ن أبى قاتلناه أبدَا حتى : نفضي إلى موعود الله» 
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قالوا: وما موعود الله؟» قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقيء قال رستم: قد سمعت مقالتكم؛ فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر 
حتى ننظر فيه وتنظروا فيه؟ 


قال: نعم» كم أحب إليكم؟» يومًا أو يومين؟ قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومناء فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجلء» فقال: أسيدهم أنت؟» قال: لا ولكن 
المسلمون كالجسد الواحد» يجير أدناهم على أعلاهم؛ فاجتمع رستم برؤساء قومه؛ فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: 
معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب؛ أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام 
والسيرة"[12]. 


سبحان من خلق هذا الإنسان وتعظم الدين الذي رباه وصدق الله حين قال: ( وَإِنَّه الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكنَّ الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) 
[المنافقون: 8]. 


ومن أروع صور المحبة لله ورسوله ما أخرجه ابن جرير الطبري وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي عبدالله بن 


(ألا ترى ما يقول أبوك يا عبدالله)؟ فقال عبدالله: وماذا يقول أبيء بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)» فقال عبدالله: لقد صدق والله يا رسول الله فأنت 
والله الأعزء وهو الأذل. 


أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب لا يعلمون أحدا أبرّ بأبيه مني» أما وقد قال» فلتسمعن ما تَقَرُ به عيثكء, فلما قدموا المدينة 
قام عبدالله على بابها بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟! 


أما والله لتعرفن هل العزة لك أم لرسول الله» والله لا يؤيك ظلهاء ولا تبيتن الليلة فيها إلا بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


فصرخ عبدالله بن أبي: ياللخزر ج ابني يمنعني بيتي» فقال: والله لا يدخل بيته إلا بإذن من الله ورسوله» فأتوا النبي فأخبروه؛ فقال: اذهبوا إليه, 
فقولوا له: يقول لك رسول الله: خَلْه مشكنه. 


فأتوه» فقالوا له ذلك؛ فقال: أما وقد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنعم» ليعلم من الأعز ومن الأذل [13]. 


إنه الولاء لله ولرسوله: ( لا تجد قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو ِخْوَائَهُمْ أ عَشِيرَتَهُمْ 
© [المجادلة: من الآية22]. 


الله أكبر هؤلاء هم الذين حققوا الآية وحولوها - على أرض الواقع - إلى منهج حياة. 


ومن هذه المواقف الطيبة ما حكى تعالى في قوله عز شأنه: ( لا تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالَيَوْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آبَاءَهُم أو أَبَْاءَهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو عَتِْيرَتهمْ أُولئِكَ كنب فِي قُلُوبِهِمْ الإيمان وََيدَهُمْ برُوح مِنَهُ وَيُْخِلْهمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحتِها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصْنُوا عَنْهُ أَولَيِْكَ حِرْبُْ اللّه ألا إنَّ جزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) [المجادلةٌ: 22 ]. 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراحء فقد قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم أحدء وعمر بن الخطابء قتل خاله العاص بن هشام 
بن المغيرة يوم بدرء وأبو بكر دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (متعنا بنفسك)» ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد 
بن عمير» وعلي بن أبي طالب وعبيدة (وحمزة)[14] قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدرء أخبر أن هؤلاء لم يُوادُوا أقاربهم وعشائرهم 
غضبًا لله ولدينه[15 ]. 
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وأختم بهذا المشهد الذي يتألق سموًا وروعة وجلالاء إنه مشهد الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الذي وقع أسيرًا في 
بلاد الروم» فقالوا لملكهم: ها هو رجل من أصحاب محمد. 


ف تقر و لي حدئية اف عر يت ١‏ شرك سه تر لرطكا عطي وين لاد المجريين ماري فيج 
الأيام» لباع الأرض والعرضء كما باعوا العقيدة؛ فماذا عرض ملك الروم؟! 


عرض على عبدالله بن حذافة نصف ملكه ويتنصّر!! 


فقال عبدالله: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أتخلى عن ديني طرفة عين ما فعلت!! 


قال ملك الروم: إذَا أقتلك» قال أنت وذاك!! 


فأمر ملك الروم بأسيرين من أسرى المسلمين قَقْتِاا أمام عبدالله بن حذافة لتختل قوته» ويختل يقينه» ولكن أنىّ للقلوب التي امتلأت بالخوف من 
علام الغيوب وحده أن تخشى طواغيت الأرض ولو اجتمعوا؟! 


ثم قال له الملك: تتنصر؟ 


قال عبدالله: لا قال الملك: اقتلوه. 


فأخذوه ليقتلوه فبكى!! قال الملك ردوه علي لعله بكى خوفًا من الموت» ويريد أن يقبل ما عرضته عليه؛ ثم سأله: لماذا بكيت؟! 


قال عبدالله: والله ما بكيت خوفًا من الموتء ولكنني علمت يقينًا أنني سأقتل الآن وكنت أتمنى أن تكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل في 
سبيل الله. 


قِمَحّ شمّاء» مُثْل غُليا وقدوات طيبة» والله لو رأى الأعداء من أهل العقيدة الاستعلاء والعزة» لأتوا إليهم في غاية الذلة والصغارء ولكنهم رأو أهل 
الإسلام في غاية المهانة والذلة والصغارء فأذلوهم وساموهم سوء العذاب. 


قال ملك الروم: هل تُقَبّل رأسي وأعفو عنك؟! 


قال عبدالله: أقبل رأسك بشرط أن تعفو عني وعن جميع أسرى المسلمين. 


فقال ملك الروم أفعل: فقام عبدالله بن حذافة فقبّل رأس ملك الروم» فعفى عنه وعن جميع أسرى المسلمين؛ وانطلق عبدالله بالأسرى إلى المدينة؛ 
فقابلهم فاروق الآمة عمرء فلما علم عمر بالأمرء قال رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أولكم» فقام عمر 
فقبّل رأس عبدالله» وقام أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعًا" [ إكقلاء 


او م كيك 01م 1 م نم كان ارهد ا اوسن ككل رين ١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهم أُمْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كَانَ 
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أيها الإخوة» إن المحبة هى أصل الأصول وهي قاعدة القواعدء فالمحبة هي حقيقة العبودية» وإنما تمكن الأعمال الأخرى من الحمد والشكر 


والخوف والرجاء والصبرء والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة - باستمرار المحبة في القلوب. وهي حقيقة الإخلاصء بل هي حقيقة شهادة 
لا إله إلا الله. 


ورحم الله ابن القيم إذ يقول: "إذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب - أثمرت أنواع الثمارء وآتت أكلها كل 
حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب؛» وفرعها متصل بسدرة المنتهى". 


وقال شيخ الإسلام وتلميذه - رحمهما الله -: إن القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يُسر ولا يطيبء, ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده» 
ومحبته والإنابة إليه» فلو حصل على كل ما يتلذذ به المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي» واضطرار وحاجة إلى ربه معبوده 
محبوبه مطلوبه بالفطرةء لا يسعد ولا يطمئن ولا يَقِرُ إلا بالإيمان بالله رب العالمين» فمن قرّت عينه بالله قرّت به كل عينء» ومن لم تقر عينه بالله 
تقطعت نفسه على الدنيا حسراتء وإنما يُصدّق هذا من في قلبه حياة. 

فوا أسفاه» وا حسرتاه» كيف ينقضي الزمان وينفد العمرء والقلب محجوبء ما شم لهذا البلسم رائحة؟ وخرج من الدنيا كما دخل فيها وما ذاق 
أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجرّاء وموته كمداء ومعاده حسرة وأسقاء اللهم فلك الحمد 
وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاثء» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 


فيا أيها الذين آمَنوا آمنواء ويا من أعرضوا أقبلوا تسعدوا: : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أو أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبيَتَهُ حَيَاةٌ مآ طَيْبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُم 
بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 7 ]. 


اللهم ارزقنا إيمانًا نجد حلاوته؛ وقلوبًا خاشعة» وألسنة ذاكرة» وأعينًا من خشيتك مدرارة:؛ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين[17]. 


وختامًا أحبتي: ما هي الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها؟ كيف يصل المحب إلى هذه الدرجة؛ فإن المحبة - أيها الإخوة - لا توصف ولا 


تعرف إنما يعرفها من وجدها وذاقهاء وإنما البحث في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدهاء ومن أخذ بالأسباب ذاق وعرّفء فما هي 
الأسباب والموجبات التي بها يذوق المريد المحبة؟ 


والجواب من العلامة ابن القيم طيب الله ثراه: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 


الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 


الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال؛: فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. 


أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 
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السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى محبته. 


السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز وجل -. 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب[18]. 


وهكذا - أيها الإخوة ‏ حب الله تعالى: هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأغلى نعيم الدنيا والآخرة. 


أذاقنا الله وإياكم محبته وقربنا جميعًا من حضرته؛ ولا حرمنا من رؤيته؛ والتمتع بأنسه في الدنيا والآخرة. 


فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك؛ واملأ قلوبنا من معرفتك ومحبتك والإنابة إليك» إنك يا ربنا جواد كريم؛ اللهم اجعل 
حبك أحب الأشياء إليناء واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندناء واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من 
دنياهم» فأقرر أعيننا من رضوانك الدعاء. 
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